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 فالتــسلط  ; فللحريــة أضــداد متعــددة ,إذا كــان لكــل شيء ضــد
ـــتبداد ـــتعباد ,والاس ـــر والاس ـــتغلال , والقه ـــتلال والاس   , والاح

  , وكـذلك التـسيب والتحلـل . والحواجز والحدود ,والأغلال والقيود
 كلهــا أضــداد للحريــة ونقــائض ونــواقض , والفــوضى والاســتهتار
  .لوجودها وممارستها

 قـد تـصيب الإنـسان في جـسمه  ,الحريـة هـذه ونواقـضهاأضداد 
 أو في سيادته فيـسترق  , أو في حياته فيقتل ويعدم ,فيسجن أو يعذب

 أو في رزقه وماله فيمنـع  , أو في عزته وكرامته فيذل ويهان ,ويستعبد
  , أو في حريـة القـول والتعبـير ,من كسبه أو من حريـة التـصرف فيـه

 . اقب إذا تكلم أو يع ,فيمنع من الكلام
  ,وكل هذه أحوال مقيتة بغيضة لا يرضاها حر لنفـسه ولا لغـيره

  . وعلى الإنسان جنسا ,بل هي محنة ووبال على الإنسان فردا
هـي تلـك , غير أن أسوأ نواقض الحريـة وأخطرهـا عـلى الإنـسان

 وخاصــة حيــنما تــصبح حريــة  ,التــي تــصيبه في عقلــه وفكــره وعلمــه
  ,ريــة الفهـم مكبلــة ومعاقـة ذاتيــا وداخليــاالعقـل وحريــة الفكـر وح

  .وبنوع من الاقتناع والارتياح
 يتمتعـون  ـــ عـلى سـبيل المثـال ــ كان العرب ,ويوم جاء الإسلام

 يتحركـون ويتنقلـون  ;بدرجة عالية من الحرية ومن العـزة والكرامـة
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 ويتــصرفون في مكاســبهم  , ويتكلمــون ويعــبرون بحريــة ,بحريــة

 إلا أن حرية الفكـر ,  ويحاربون أو يسالمون بحرية ,ةوممتلكاتهم بحري
   . أو على الأقل معاقة ومكبلة ,كانت عندهم مشلولة ومعطلة

 بـل كـان مـن  ,ولم يكن ذلك من خـارجهم ومـن متـسلط علـيهم
  . وبرضاهم وتمسكهم ,ذاتهم ومن داخلهم

  ,ومــع العــرب كــان يعــيش اليهــود في تجمعــات ســكنية مــستقلة
 وكــانوا أصــحاب تــراث دينــي  .قــدر كبــير مــن الحريــةتتمتــع أيــضا ب
ولكنـه تـراث  .  من أهم ما كانت تملكـه البـشرية يومئـذ ,وثقافي كبير

َ وأصـبح أصـحابه مـثلهم  ,أصبح معطـلا ومكـبلا َ :﴿a             b   
c ed ﴾ ]٥:الجمعة[.  

  ,ولقد كان في مقدمة مقاصد البعثة المحمدية تحريـر العقـل والفكـر
   . أحاط بهما من آصار وأغلال وقيود وأوهامورفع ما

 \  ] U V W         YX Z﴿  :قال تعالى
] ^ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x 

y z { | } ~ _ ̀          ba ﴾ 
 ]١٥٧, ١٥٦:الأعراف[ 

ــة الأصــعدة ــة عــلى كاف ــد جــاء الإســلام رســالة تحريري  وفي  , لق
 وإذا كنـا لا نجـد في  .ر والفهم والعلـم والتـدينمقدمتها صعيد الفك
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 فإننا نجد الإسلام مليئا بمعاني الحريـة  ,» الحرية «الإسلام مصطلح 
  . وبالقيم والتوجيهات الداعمة للحرية ,وبالقواعد المؤسسة للحرية
 :في البدء كانت الحرية 

  ,مما يلفت الانتباه في قـصة خلـق آدم كـما يحكيهـا القـرآن الكـريم
تلك العناية والحفـاوة البالغـة التـي أحيطـت بهـا هـذه الواقعـة وهـذا 

  :المخلوق
﴿A B C D E F G H JI  ﴾.  

 ]٣٠:البقرة[ 
﴿° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ﴾ ]٢٩ ,٢٨:الحجر [. 
﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ µ   ¶ ﴾ . 

 ]١١:الأعراف[
﴿` a b c ﴾ ]٣١:البقرة[.  

 ولا عنــد  , هــذا الإعــلان الإلهــي الجليــلولم تقــف الحفــاوة عنــد
 ولا عنـد تـصويره وتـسويته بيـد العنايـة  ,تسمية هذا المخلوق خليفة

 ولا عنـد  , ولا عنـد الـنفخ فيـه مـن روح االله تبـارك وتعـالى ,الربانيـة
 لم تقـف الحفـاوة الإلهيـة  ,إسجاد الملائكة له وهم عباد بررة مكرمون

ــذا ــد ه ــسان عن ــ ,بالإن ــدت وس ــل امت ــة  ب مت إلى حــد إســكانه الجن
 دون أن يكون قد فعل ما يستحق به شـيئا  , فيهاحريتهوإطلاق يده و
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ــــه  ﴾ | } t u v w x y z﴿ : مــــن هــــذا كل
 ولم يكن مـع هـذه الحريـة المطلقـة ومـع هـذه الإباحـة ,] ١٩:الأعراف[

 أن  , لا تعدو نسبته إلى الجنة ومـا فيهـا ,الشاملة سوى استثناء رمزي
 .  بحر أو حبة رمل في صحراءتكون كقطرة في

  . وحـرا طليقـا ,وهكذا خلق الإنسان أول ما خلـق عزيـزا كـريما
وإذا كانت الأخطاء وعوارض أخرى متعددة قـد غـيرت وتغـير مـن 

 فإنهـا لا يمكـن أن تغـير  ,ُوضعية الإنسان وتحد مـن حركتـه وحريتـه
  .من أصله وجوهره

  . فيه وهي الأصل ,فكرامة الإنسان وحريته هي أصله
وهذا هو المعنـى الـذي مـا فتـئ العلـماء والمفكـرون ينـصون عليـه 

 وقد عبر عنه الفاروق عمر بـن  . كل بطريقته وعبارته ,ويعبرون عنه
متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم  «  :بقولته الشهيرة الخطاب 

  .»  ?أمهاتهم أحرارا
 عن ١٩٤٨ ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

 ليكـرر ويقـرر هـذا المعنـى في مادتـه  ,الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة
 يولد جميع النـاس أحـرارا متـساوين في الكرامـة «  :الأولى التي تقول

  .» والحقوق
ولعل خير من تناول هذه المسألة من علماء الإسـلام هـو العلامـة 

تماعـي صول النظـام الاجأ «الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابيه 
  .» مقاصد الشريعة « و ,» في الإسلام
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ففي الكتاب الأول اعتبر الحريـة هـي إحـدى المـصالح الأساسـية 
 ويجــب عــلى ولاة الأمــور  ,والــضرورية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع

 وبعـد استعراضـه لمفهـوم الحريـة الـذي يتـضمن  .تحقيقها وصـيانتها
 والحريـة بكـلا «  :ل قـا , وحرية التـصرف , حرية الرقبة :معنيين هما

وجودهم  وبه تصرفوا في أول  ,المعنيين وصف فطري نشأ عليه البشر
 . IQH » على الأرض حتى حدثت بينهم المزاحمة فحدث التحجير

 للحريـة لا ينبغـي اللجـوء إليـه إلا  ـــ التحجـير ـــوهذا التقييد أو
 إن « : ~ يقول  ,عند الضرورة ومن أجل دوافع ومصالح راجحة

 نـماء  ـــأي الحريـةـــ  فيهـا  .ة خاطر غريزي في النفوس البـشريةالحري
 وبهــا تنطلــق المواهــب  ,القــوى الإنــسانية مــن تفكــير وقــول وعمــل
 فلا يحق أن تسام بقيـد  .العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق

 . IRH » ُ ثابت أو يجلب به نفعرُإلا قيدا يدفع به عن صاحبها ضر
 والحريـة «  :لحرية و فطريتها في موضع آخر بقولـهويؤكد أصالة ا

 لأن االله لمـا خلـق للإنـسان العقـل  ,بهذا المعنى حق للبشر على الجملة
َّوالإرادة وأودع فيه القدرة عـلى العمـل فقـد أكـن  فيـه حقيقـة الحريـة َ

 . ISH » وخوله استخدامها بالإذن التكويني المستقر في الخلقة
ــك ا ــاوز ذل ــور يتج ــابن عاش ــه ف ــذي عرف ــأرجح ال ــاش والت لنق

                                                 
 ١٩٨٥ – الطبعـة الثانيـة −١٦٢أصول النظام الاجتماعي في الإسـلام, ص  )١(

 .  تونس−الشركة التونسية للتوزيع
 .١٦٣المصدر السابق, ص )٢(
 .١٦٩, ص  نفسه )٣(
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  ,الية الغربيون حـول أصـل الحريـة ومـصدرهايبرفلاسفة الحرية والل
هل هو الخلقة الأولى للأفراد وما فيها مـن نـزوع إلى حريـة التـصرف 

 والعمـل  , أم هو العقل والنظـر العقـلي ,واتباع هوى النفس وميولها
 كانـت «  :يـلي وهي القضية التي يعرضها جون ديوي كما  ?بمقتضاهما

ــد مــذهب الأحــرار ــة مرتبطــة في تقالي ـــفكــرة الحري ــد كــل مــن  ـ  عن
 أي بــالفرد نفــسه مــن  ,» الفرديــة « بفكــرة  ــــالأمــريكيين والإنجليــز

  , وكان هذا الارتباط وثيقا وكثـير الـورود عـلى الألـسنة .حيث هو فرد
 فكان الكثـيرون يدهـشون إذا مـا  .حتى خاله الناس أمرا ذاتيا أصليا

سمعوا بأن أحدا يـزعم أن للحريـة مـصدرا آخـر وأساسـا آخـر غـير 
 ومع ذلك فقد كان المـأثور عنـد الأحـرار  .طبيعة هذه الفردية نفسها

ـــة العقـــل  ـــرتبط بناحي ـــما ت ـــة إن ـــة أن فكـــرة الحري في القـــارة الأوربي
   .والاستدلال

فــالأحرار عنــدهم هــم الــذين يوجهــون ســلوكهم ويــسيرون 
 أمـا أولئـك الـذين  ,علـيهم العقـل وحـدهأمورهم بحسب ما يمليـه 

 فمحكومـون بهـذا  ,يتبعون هواهم ويجرون وراء شهواتهم وحـسهم
  . IQH  فهم ليسوا بأحرار ,الهوى وبتلك الشهوات والحواس

الرؤية الإسلامية لابن عاشور تتجاوز هـذا التجـاذب الثنـائي في 
  ,تلقائية فكون الحرية صفة فطرية غريزية  ,مرجعية الحرية ومعيارها

                                                 
 –, ترجمـة أحمـد أمـين مرسـى قنـديل ٣٣الحرية والثقافـة لجـون ديـوي, ص  )١(

 . ت.  د–مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 
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  . عـلى العقـل والنظـر العقـلي ـــ تأصـيلا وممارسـة ـــلا ينفي اعتمادها
 ولكنهـا أيـضا  ,وهذا ما يفـسر لنـا كـون الحريـة ولـدت مـع الإنـسان

 ولــو أن تقييــدها جــاء في البدايــة  ,ولــدت مقيــدة مــن اللحظــة الأولى
   .رمزيا واستثنائيا

بـشر في حريتـه  وقد دخل التحجير في بنـي ال«  :يقول ابن عاشور
  حين خلقا وأسكنا الجنـة ــ إذ أذن االله لآدم وزوجه ,من أول وجوده

   . إلا شجرة من أشجارها , الانتفاع بما في الجنةــ
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿  :قــــال تعــــالى

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ﴾ ]ــرة ــزل  , ]٣٥:البق ــم لم ي ث
يــدخل عليــه التحجــير في اســتعمال حريتــه بــما شرع لــه مــن الــشرائع 

 بتمييـز  , ومـع معاشريـه ,والتعاليم المراعى فيها صلاح حاله في ذاته
 . IQH » حقوق الجميع ومراعاة إيفاء كل بحقه

وهكذا تتأسس رؤية ابن عاشور إلى الحرية عـلى أصـالة مزدوجـة 
 وأصـالة  , أصالة فطريتها الملازمة لكل فـرد في خلقتـه :متكاملة فيها

ه الـشكل الوحيـد الممكـن لتحقيقهـا  باعتبـار , تقييدها وعقلنتهاأمبد
وأمــا حريــة  «  : يقــول في مثــال آخــر عــن حريــة العمــل, وإنجاحهــا

العمل فإن شواهد الفطرة تـدل عـلى أن هـذه الحريـة أصـل أصـيل في 
 وجعـل لـه مـشاعر  , فإن االله تعالى لما خلق للإنسان العقـل ,الإنسان

افع والـضار بـأنواع  وميز له بـين النـ ,تأتمر بما يأمرها العقل أن تعمله
                                                 

 .١٦٢أصول النظام الاجتماعي, ص  )١(
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 كان إذن قد أمكنه مـن أن يعمـل مـا يريـد ممـا لا يحجمـه عنـه  ,الأدلة

 . IQH »  فكانت حرية العمل والفعل أصلا فطريا, توقع ضرر يلحقه
 يعـد بمثابـة  ,وقد ألف الأستاذ محمد زكي عبد القادر كتابا لطيفا

مـدى استقراء لما قيل عن الحرية لدى مختلف الأمم والشعوب وعـلى 
 ويلخـص المؤلـف فكـرة كتابـه وثمرتـه  .عشرات القرون من الـزمن

وهذا الكتاب الذي أقدم له جمع أقوالا في الحريـة  «  :بقوله في مقدمته
  : اختيرت من مختلف اللغات في الـشرق والغـرب ,والكرامة الإنسانية

  , والإغريقيـــة القديمـــة , والفرنـــسية , والإنجليزيـــة ,مـــن العربيـــة
ــ ــةواليوناني ــة ,ة الحديث ــة والألماني ــة , والإســبانية والإيطالي   , والأردي
 وعلى الجملة من عدد كبير من اللغات التي يتحدث بهـا  ,والنرويجية

 فيهـا أقـوال قيلـت قبـل المـيلاد بـألف  . ومن مختلف العصور ,البشر
 وعـلى طـول مـا يفـصل بينهـا  . وفيها أقوال قيلت منذ سـنوات ,سنة

 ولا حب الحرية والافتتـان بهـا  ,د المعاني تغيرتمن الزمن لا تكاد تج
 وفي هذا دليل على أن الحرية والكرامـة الإنـسانية ليـستا  .قل أو تحول

 ولكنهما شيئان ولـدا معـه وأحـس بهـما  ,شيئين ينموان بنمو الإنسان
 قد يتطور مدلولهما ويتقـدم  .وكافح من أجلهما وأراق دمه في سبيلهما

 ولكــنهما مــن حيــث الجــوهر  ,كالا متعــددة وقــد يتخــذ أشــ ,ويتــسع
 . IRH » باقيان خالدان

وإذا كانت الحرية صـفة فطريـة مـن صـميم خلقـة الإنـسان ومـن 
                                                 

 .١٧٧−١٧٦المصدر السابق,  )١(
  .٧−٦, ص  الكرامة الإنسانيةالحرية و )٢(
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 وهو دين  ــ فمن الطبيعي أن يجعل الإسلام ,صميم مؤهلاته الأولية
   . هذه الحقيقة أساسا مرجعيا في تشريعاته وأصوله التشريعية ــالفطرة

فـيما بعـض الأصـول الإسـلامية المترجمـة ولتوضيح ذلك أعرض 
  .لمبدأ أصالة الحرية

  :الإباحة الأصلية
من القضايا التي يتطرق إليهـا ويناقـشها عامـة الأصـوليين قـضية 

 أي في حالـة عـدم وجـود  ,حكم الأفعال والأشياء قبل ورود الشرع
وكذلك حكم الأفعال والأشياء التي سكت عنها الـشرع بعـد  ,شرع
  . يخصها بحكم فلم ,وروده

 مـع  ,ويحكي الأصـوليون في هـذه المـسألة ثلاثـة أقـوال مـشهورة
  .قول رابع يمكن إضافته وتمييزه عند التمحيص والتدقيق

  , وخاصـة مـنهم الحنفيـة ,القول الأول لجمهـور الأصـوليينــ ١
  ,شرع ومفاده أن كل ما لم يرد فيـه .  وهو قول الظاهرية ,وعامة الفقهاء

 وهـذا مـا يقـصدونه  .مبـاح  فالأصل فيه أنـه ,الشرع بحكمأو لم يخصه 
  .» الإباحة الأصلية « أو » الأصل في الأشياء الإباحة «بعبارة 
 ويـرون  , وهو لبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة ,القول الثانيــ ٢

  . حتى يرد دليل الإباحة ,أن الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع
 مـن  ,كثـير مـن الأصـوليين المتكلمـين وهـو ل ,القول الثالـثــ ٣

 باعتبار أن كـلا مـن الإباحـة  , وهو القول بالوقف ,معتزلة وأشاعرة
 وحيث لا دليل ولا خطاب من الشرع فـلا  ,والتحريم حكم شرعي
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 وإنـما نتوقـف عـن إصـدار حكـم في  , أي لا تحريم ولا إباحة ,حكم

  .المسألة وفروعها التطبيقية
 فهـو التفريـق بـين الأشـياء  , وهو قلما يذكر , أما القول الرابعــ٤
 والأصـل في  , فالأصل في الأولى الإباحة . والأشياء الضارة ,النافعة

   .الثانية التحريم
  . وتبعه بعض المتأخرين, IQH وبهذا قال الفخر الرازي

 فالأول مـع الحريـة  .وأنا أريد أن أقف عند القولين الأول والثاني
 أمــا القــولان الآخــران ,  والثــاني عــلى العكــس ,وأنهــا هــي الأصــل

  .فيؤولان في النهاية إلى الوفاق العملي مع القول الأول
 » حكـم شرعـي « هو مجرد امتنـاع مـن إصـدار  , فالقول بالوقف
   .بالإباحة أو الحظر

  ,والنتيجة العملية أن الناس في هـذه الحالـة يبقـى أمـرهم بيـدهم
 فــالقول بــالوقف لا يمكــن أن  .فمــن شــاء أقــدم ومــن شــاء أحجــم

 وإذا ترك  , وإلا التحق بالحظر والتحريم ,وتعرض يتحول إلى تحفظ
حكم  « وإن لم يصدر بشأنها  ,الناس لشأنهم فتلك هي الإباحة عمليا

 فأصحاب هذا القول يختلفون مـع القـول الأول نظريـا لا  .» شرعي
  . فهو خلاف كلامي ليس إلا ,عمليا

 فهو وإن كان فيـه تـدقيق وجيـه ولـه سـنده في  ,عوأما القول الراب
 ذلـك  . فهو بمثابة ذكر الاستثناء عند ذكـر القاعـدة ,نصوص الشرع

                                                 
 .٥٤١ / ٢المحصول من علم الأصول  )١(
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 والـضرر فيـه  ,أن ما خلق االله تعالى من أشياء كله في الأصل مفيد ونافع
 فكأننا قررنا أن  , فإذا قررنا أن الأصل في المنافع الإباحة .عارض وشاذ

 وإذا  . وهذا هو عين القول الأول ,شياء هو الإباحةالأصل العام في الأ
 فكأننا قررنا أن التحريم وارد عـلى  ,قررنا أن الأصل في المضار التحريم

 وهــي ذات نــسبة  ,ســبيل الاســتثناء في الأشــياء الــضارة ضررا راجحــا
  .ضئيلة بجانب ما في الكون والحياة من منافع وفوائد ومصالح

 وهــو  ,حه وأوضــح أهــم مــستنداتهوأعــود للقــول الأول لأوضــ
 أي حريـة  ,القول بأن الأصل العام في الأشياء والأفعال هو الإباحـة

  .التصرف
 فــيما يــلي  ,يــستند هــذا القــول إلى جملــة مــن الآيــات والأحاديــث

  .بعضها
ــــ ١ ــــالىـ ــــه تع  ﴾ À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾﴿  :قول

فهــذه الآيــة تفيــد أن جميــع مــا في الأرض قــد خلــق  ,] ٢٩:البقــرة[
 كما قال في الآية  , ليستعملوه وينتفعوا به ــ وهم بنو آدم ــللمخاطبين
فـالأرض ,  ]٣٢:البقـرة[ ﴾ È É Ê Ë Ì Í    Î﴿ : الأخرى

  .مستقرنا وما فيها متاع لنا
 بـــل يتجاوزهـــا إلى  ,ولا يقـــف الأمـــر عنـــد الأرض ومـــا فيهـــا

 A B C D E F G H I J K L﴿: السماوات وما فيهـا 
M N O P RQ ﴾ ]٢٠:لقـــمان [, ﴿Ö ×  Ø Ù Ú 

Û Ü Ý   Þ àß ﴾ ]١٣:الجاثية [. 
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 ﴾  : ﴿J K  L M N O P Q R TSقولــه ــــ ٢
وهذا معناه أن ما حرمه االله تعالى هو مـا ذكـره ونـص  ,] ١١٩:الأنعـام[

 وقـد  . ومعناه أيضا انتفاء التحريم عما سـواه .عليه وفصل القول فيه
 À﴿ : ن الآيـة الأولىجمع ابن حزم مضمون هذه الآية مع مضمو

Á Â Ã Ä Å ﴾  ,ـــه ـــنهما نتيجـــة قاطعـــة بقول             :وركـــب م
 فــصح بهــاتين الآيتــين أن كــل شيء في الأرض وكــل عمــل فمبــاح «

 نــصا عليـه في القــرآن  ,حـلال إلا مـا فــصل االله تعـالى تحريمــه باسـمه
 . IQH » ^ وكلام النبي 

   c d e﴿  :ثم زادنا تعالى بيانا فقال «  :قال ابن حزم
f g h i kj l m n o qp ﴾ 

 فصح بنص هذه الآية صحة لا مرية فيها أن كل ما لم ,] ١٥٠:الأنعام[
فهو  ^يأت النهي فيه باسمه من عند االله تعالى على لسان رسوله 

  . IRH »  لا يحل لأحد أن يشهد بتحريمه ,حلال
لى  يحتـاج إ ـــ مع متانته وقوة منطقـهــ ~على أن كلام ابن حزم 

 وهو مـا سـأورده في  ,شيء من الاستدراك والتدقيق في بعض ألفاظه
  :ثنايا الفقرة التالية

استدل القائلون بالإباحة الأصلية كـذلك بعـدة آيـات نـصت ــ ١
                                                 

 منشورات ١٩٨٣ – ١٤٠٣ /٢ ط – ١٣ / ٨الإحكام في أصول الأحكام  )١(
  . بيروت−دار الآفاق الجديدة

 .١٤ / ٨نفسه )٢(
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ُ وتنكـر عـلى مـن  ,على إباحة الطيبات وما خلقـه االله مـن زينـة ورزق
و محـل  وهـ ـــ كما تنص بعض هذه الآيات ,حرموا ما خلق االله لعباده

   . على تحريم ما كان خبيثا ــالاستدراك على كلام ابن حزم
 ﴾ [^ \ ] S  T U V W X Y Z﴿  :قال تعالى

 l  m n o p q r s t u﴿ ,] ٣٢:الأعراف[
v w x y z |{ }  ~ � ¡ ﴾ ]٥٩:يونس [,              
﴿u  v w x y z ﴾ ]١٥٧:الأعراف [,  
﴿ª  « ¬ ¯® ﴾ ]٥:المائدة [. 

لنـصوص تفيـد صراحـة وقطعـا أن كـل مـا كـان زينـة فكل هـذه ا
 ولا يتعلـق بـه التحـريم  , فحكمه الأصلي هو الحل والإباحـة ,وطيبا

  .إلا عرضا ولأسباب عرضية ليست ذاتية
  , فإن ما كـان خبيثـا فحكمـه الأصـلي هـو التحـريم ,ومقابل هذا

 أو لم يكـن كـذلك  ,بالاسـمسواء كان مما فصل االله تعـالى وممـا ذكـره 
 فهذا هو الاستدراك الذي لا بد منه عـلى  .» الخبث «وعرفناه بصفته 

 حيـث يلـح أن الحـرام هـو فقـط مـا ذكـر االله  ,كلام ابن حـزم المتقـدم
 فمتى ثبتت  , والحق أن االله تعالى حرم أشياء بصفتها .بالاسمتحريمه 

 ونبقى معه في أن كـل  . ثبت التحريم» الخبث والضرر «تلك الصفة 
  .صف بالخبث فحكمه الإباحة وحرية الاستعمال والتصرفما لم يت
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  :من تطبيقات القاعدة وآثارها
 تعنــي أن الإنــسان حــر  ,» الأصــل في الأشــياء الإباحــة «قاعــدة 

وفــيما يــزدحم بــه هــذا الكــون مــن , مــسموح لــه بالتــصرف في نفــسه 
 فهذا هو الأصل المعتمـد حتـى , خيرات وكائنات ومنافع وإمكانات

 أو حتـى يظهـر  ,ثناء شيء ممن له الأهليـة ولـه الحـق في ذلـكيأتي است
  .فساد شيء ويثبت خبثه وضرره

 تحـرره  ,وهذه القاعدة قبل أن تحرر الإنـسان في سـلوكه وتـصرفه
 فهو بفضلها يعلم ويطمئن أن ما لم يرد فيـه تحـريم  .في إيمانه وضميره

 فيـه ولا  ولا حـرج , وكان له فيه رغبة ومـصلحة فهـو لـه ,ولا تقييد
  . فضلا من االله ونعمة , وأن تصرفه ذلك حلال سائغ ,خوف منه

ومن هنا ندرك ذلك السر والخيط الرابط بين تحليل الطيبات 
  . وإزالة الأغلال والآصار من جهة ثانية ,وتحريم الخبائث من جهة

  u﴿  : بقوله^وأعني بذلك ما ذكره االله في صفات رسوله 

v w x y z { | } ~ 
_ ̀          ba ﴾ ]١٥٧:الأعراف[ . 

فالمؤمن إذا أصبح شاكا خائفـا مـن شـبح التحـريم والإثـم حيـثما 
 لمجـرد أن كـل مـا  , وأيـنما تحـرك واتجـه , وكلما هم وعزم ,فكر وقدر

 أو  , أو يحتمل أن يكون حراما ,ليس منصوصا على إباحته فهو حرام
ن قـد يـدخل في أزمـة  هذا المؤم,  أو فيه شبهة الحرام ,إنه حرام: قيل 

  . قبل أن يدخل في أزمة تصرف وتدبير ,إيمان وضمير
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ومــن المجــالات التــي يكثــر الاحتيــاج فيهــا إلى استحــضار هــذه 
 وحتـى  , من أجل رفع الضيق والحرج والحيرة عـن النـاس ,القاعدة

  . مجال المأكولات ,عن عقول الفقهاء أنفسهم
 ﴾ s    t u﴿  :اتوفي هذا المجال أنزل االله تعالى عدة آي

 ,  ]٤:المائدة[ ﴾ d  e f hg i j k ml﴿ , ]٥١المؤمنون[
﴿»  ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]١٦٨:البقرة [. 

ومع هذا كله نجد خلافات ونزاعات فقهية لا تنتهي في كثير مـن 
 ممـا يمكـن رده إلى هـذه  ــ أحلال هي أم حرام ــالأطعمة والحيوانات
   .الآيات وحسمه بها
 فهـو حـلال  ــ أي يستطيبه الناس وينتفعون بهــ فكل ما كان طيبا

   .بلا تردد
 أستسمح القارئ الكريم  ,ولتوضيح هذه المسألة بكفاءة وجدارة

 جـادت  ,في نقل نص مطول للعلامة المجدد محمد الطاهر بن عاشور
 d  e f hg i j k﴿ : به قريحته عند تفـسير آيـة المائـدة

ml ﴾ ]٤:المائدة [. 
ا من اختلاف الفقهاء في تحديـد معنـى الطيبـات فبعد أن ذكر طرف

َ حيـث أرجـع بعـضهم  ,ومعيار تحديد ما هو طيب ومـا لـيس بطيـب
 وبعضهم أرجعه إلى المتحـضرين  ,ذلك إلى عادات العرب وأذواقهم

  . من الناس دون أهل البداوة والبدائية
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 وفيه من التحكم في تحكيم عوائد بعض الأمـة « : ~بعد ذلك قال 

 وقد اسـتقذر أهـل الحجـاز لحـم  ,ض ما لا يناسب التشريع العامدون بع
ليس هو من أرض  «  :في حديث خالد بن الوليد ^ الضب بشهادة قوله
  . ومع ذلك لم يحرمه على خالد ,» قومي فأجدني أعافه
  , أن االله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيـب :والذي يظهر لي

 وهـو أن يكـون  ,لى ذات الطعامفلا جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إ
ــدين ــاف لل ــستقذر ولا من ــار ولا م ــير ض ــذه  .غ ــتماع ه ــارة اج  وأم

 وأن يكون مقبولا عند جمهـور المعتـدلين  ,الأوصاف ألا يحرمه الدين
 بقطـع النظـر  , من كل ما يعده البشر طعاما غـير مـستقذر ,من البشر

ن نجــد  ونحــ . وعــن الطبــائع المنحرفــات ,عــن العوائــد والمألوفــات
  ,أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات مـن حيـوان ونبـات

ــبعض ــك ال ــضهم ذل ــترك بع ــضب  .وي ــل ال ــن يأك ــرب م ــن الع  فم
 ومــن الأمــم مــن يأكــل  . ومــنهم مــن لا يأكلهــا ,واليربــوع والقنافــذ

 وأهـل  ,الضفادع والسلاحف والزواحـف ومـنهم مـن يتقـذر ذلـك
 وأهـل جزيـرة  ,ولحـم المعـزمدينة تونس يأبون أكل لحم أنثى الضأن 

 وفي أهـل الـصحاري تـستجاد لحـوم  ,شريك يـستجيدون لحـم المعـز
 وكــذلك دواب  , وفي أهــل الحــضر مــن يكــره ذلــك ,الإبــل وألبانهــا

 والشريعة أوسع من ذلـك كلـه فـلا يقـضي  .َّالبحر وسلاحفه وحياته
 والمحرمـات فيهـا مـن الطعـوم مـا يـضر  .ُفيها طبع فريـق عـلى فريـق

ه بالبــدن أو العقــل كالــسموم والخمــور والمخــدرات كــالأفيون تناولــ
 ومـا هـو  , وما هو نجس الـذات بحكـم الـشرع ,والحشيشة المخدرة

 وما عـدا ذلـك لا  .مستقذر كالنخامة وذرق الطيور وأوراث الأنعام
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 ومـا عـداها فهـو في  .تجد فيه ضابطا للتحريم إلا المحرمـات بأعيانهـا
  ــ والقول بأن بعضها حلال دون بعض .هقسم الحلال لمن شاء تناول

  . هو من القـول عـلى االله بـما لا يعلمـه القائـل ــبدون نص ولا قياس
 ومــا الــذي ســوغ الــسمكة  ?فــما الــذي ســوغ الظبــي وحــرم الأرنــب

 ومـا  ? ومـا الـذي سـوغ الجمـل وحـرم الفـرس ?َّوحرم حيـة البحـر
حل الجراد  وما الذي أ ?الذي سوغ الضب والقنفذ وحرم السلحفاة

 ومـا  , أو نظر رجيح , إلا أن يكون له نص صحيح ?وحرم الحلزون
 . IQH » سوى ذاك فهو ريح

وما قيل في مجال المطعومات يقال في سائر المجالات وكافة التصرفات 
الخبائـث  « لا تحريم إلا ما حرمه االله باسمه أو حرمه بـصفته  ,والمعاملات

  .ق معقول ومصدر مشروع ولا تقييد إلا من طري ,» والمضار
  ,وبسبب ما خيم عـلى هـذه القاعـدة مـن تـشكيك وتـشويش نظـري

 في فكرهم  , فقد أصاب المسلمين عنت كبير ,ومن إغفال أو إهمال عملي
 وقـد  ـــ ففي مجال المكاسب والمهن والمعـاملات الماليـة .وفقههم وحياتهم

  ـــ مـا لا يحـصى , في ديارهم وفي غير ديـارهم ,جد منها في حياة المسلمين
نجد لدى كثير من المفتين والدعاة والواعظين نزوعا شديدا نحو التضييق 

 حتى ليبـدو أن القاعـدة عنـدهم هـي أن الأصـل في  ,والتحريم والتعسير
 ويحـسبون أن هـذا  . وأن كل جديد فهو محـرم أو مـتهم ,الأشياء التحريم

                                                 
 تــونس – الــدار التونــسية للنــشر – ١١٣ – ١١٢ / ٦التحريــر والتنــوير  )١(

١٩٨٤.  
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 ومـا هـو إلا ضـعف في  , وقـوة في التقـوى , وقوة في الدين ,قوة في العلم
  . وضعف في التحرر الفكري , وضعف في التمييز ,النظر

وقــد أدى هــذا النظــر المقلــوب إلى حرمــان المــسلمين في مــشارق 
الأرض ومغاربها مما لا يحصى من فرص الكـسب والإنتـاج والتطـور 

ــير ــأثير والتغي ــدم والت ــسياسية  ,والتق ــصادية وال ــالات الاقت  في المج
 ...  وسـائر مجـالات الحيـاة ,يميـة والإعلاميـة والفنيـةوالمهنية والتعل

َّفكان شأن هؤلاء المفتين أشد وأسوأ من أولئك الذين قال عنهم ابـن 
ــيم  ــودهم  «: الق ــاس وعق ــاملات الن ــن مع ــيرا م ــذلك كث ــسدوا ب أف

 ومعلـوم أنـه لا حـرام إلا مـا حرمـه ... وشروطهم بلا برهان من االله
 . IQH » ا أثم االله ورسوله به فاعله ولا تأثيم إلا م ,االله ورسوله

 ١٩٩٧ فقد كنت سـنة  .وأختم هذه القاعدة بذكر هذا الأنموذج
 وتحدثت مع بعض قـادة الحركـة الإسـلامية هنـاك عـن  ,في بلد عربي

  : فـسألني أحـدهم ,الانتخابات البرلمانية التي كانت وشيكة في المغرب
أو ربـما  «: جبـا  فقـال متع . نعـم : قلت ?هل سترشحون نساء منكم

 نحـن  : فقلـت لـه ? وهل عندكم فتوى تبيح لكـم ذلـك :» مستنكرا
 وإذا كانت عندكم فتوى تحرم ذلك فابعثوا بها إلينـا  ,سنرشح النساء

 . لننظر فيها وفي دليلها
  :الأصل براءة الذمة

  . أو هي الوجه الآخر لهـا ,هذه القاعدة هي شقيقة القاعدة السابقة
                                                 

 .١٩٧٣ − بيروت– طبعة دار الجيل −٣٤٤ / ١عين إعلام الموق )١(
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مة الإنسان بريئة خالية من أي حق عليها أو تكليـف و هي تعني أن ذ
 وحريـة النـاس كـما  . حتى يثبت شيء من ذلك بدليله وحقه ,يلزمها

 فإنهـا أيـضا تعـاق وتـضيق  ,تعاق وتـضيق بالمحرمـات والممنوعـات
 فلهذا كانت أصالة الحريـة محميـة مـن  .بكثرة التكاليف والالتزامات

ــزام  ,ضــائقة التحــريم بالإباحــة الأصــلية ــة مــن ضــائقة الإل  ومحمي
 و في  . فـلا تحـريم إلا بـدليل و لا إلـزام إلا بـدليل .بالبراءة الأصـلية

 ولا حـرام  , لا واجب إلا ما أوجبه االله«  :هذا المعنى يقول ابن القيم
  . IQH »  و لا دين إلا ما شرعه االله ,إلا ما حرمه االله

هــم عبــاد  هــو أن النــاس كل ,وأصــل هــذه الأصــول في الإســلام
 لأحدهم أن يـتحكم في غـيره و أن  ــ في الأصل ــ فلا يحق ,متساوون
 بل الأصل أن من يتحكم في العباد و يقيد حريـة العبـاد  .يقيد حريته

  .هو رب العباد
 فيجـب أن يكـون بالتبعيـة  ,و أما غيره فإن مارس شيئا من ذلـك

و  فهـ .وفي حدود ما هو مأذون ومشروع من صـاحب الحـق الأصـلي
  .سبحانه لا يمكن أن يحيف أو يتعسف على أحد

وإن موقـف تحديـد الحريـة موقـف  « : يقول العلامة ابـن عاشـور
 فواجــب ولاة  ,ودقيــق عــلى المــشرع غــير المعــصوم صــعب وحــرج

ــضيه درء  ,الأمــور التريــث وعــدم التعجــل ــا يقت ــا زاد عــلى م  لأن م
  . IRH » لماالمفاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد الحرية يعد ظ

                                                 
  . نفسه)١(
 .١٧٧أصول النظام الاجتماعي, ص  )٢(
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واعلم أن الاعتداء عـلى الحريـة نـوع مـن  «  :وقال في موضع آخر
 . IQH » أنواع الظلم

ومما استدل بـه ابـن حـزم عـلى تأصـيل هـذا الأصـل حـديث أبـى 
 إنـما هلـك مـن كـان  ,دعوني مـا تـركتم « : ^عن النبي  , هريرة 

  فــإذا نهيــتكم عــن شيء .قــبلكم بــسؤالهم واخــتلافهم عــلى أنبيــائهم
  . IRH »  وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ,فاجتنبوه

 بـين فيـه عليـه  ,فهذا حـديث جـامع لكـل مـا ذكرنـا «: قال ابن حزم 
 وأنــه إذا أمــر بــشيء  ,الــسلام أنــه إذا نهــى عــن شيء فواجــب أن يجتنــب

َ وأن مـا لم ينـه عنـه ولا أمـر بـه  ,فواجب أن يؤتى منه ما بلغت الاستطاعة َ َْ
 وإذ هذه صـفته ففـرض عـلى كـل . ُألا يبحث عنه في حياته فواجب 

 قاعدة الـبراءة  ــ وبناء على هذه القاعدة. ISH » مسلم ألا يحرمه و لا يوجبه
 لا يصح و لا يجوز لأحد من الناس وضـع عبـادات أو الزيـادة  ــالأصلية

  . أو الزيادة في شروطها وصفاتها ,في عبادة وضعها الشارع
 فكل بدعة ضـلالة  .ُ الابتداع في الدين , أول ما يدخلويدخل في هذا
 وخاصـة في  , والابتداع نـوع مـن الزيـادة في الـدين .وكل ضلالة في النار

   . فهو افتئات على االله و تحكم على عباد االله .وعباداته معتقداته
                                                 

 بتحقيـق محمـد الطـاهر الميـساوي, – ٢٨٧مقاصد الشريعة الإسلامية, ص  )١(
 .  البصائر للإنتاج العلمي−١٩٩٨−١٤١٨ / ١ط 

 . الحديث رواه البخاري, كتاب الاعتصام )٢(
 . ١٦ / ٨الإحكام  )٣(
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 مـا يـضعه  , مما هو تجاوز للبراءة الأصـلية ,بويدخل في هذا البا

بعض الفقهاء من شروط وقيود إضافية لبعض الأحكام والتكـاليف 
  . سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو غيرها ,الشرعية

وقد كان الإمام مالك رحمه االله ينفر من إلزام النـاس بـما لم يـرد في 
  . حابة كتاب ولا سنة ولا جرى به العمل عند الص

ليس في  «  :قال ابن القصار في مسألة استصحاب البراءة الأصلية
 لأنـه احـتج  , و لكن مذهبه يدل عليه ,ذلك عن مالك رحمه االله نص

ذلــك ولا  ^ لم يفعــل النبــي  :في أشــياء كثــيرة ســئل عنهــا فقــال
  . مـا رأيـت أحـدا فعلـه : وكـذلك يقـول .الصحابة رحمة االله علـيهم

 وكـان عـلى  ,شيء لم يجـب أن السمع إذا لم يرد بإيجابوهذا يدل على 
 . IQH » ما كان من براءة الذمة

ومن مقتضيات هذه القاعـدة أيـضا أن النـاس أحـرار في أمـوالهم 
 لا يفرض عليهم شيء ولا يؤخـذ مـنهم شيء إلا بـدليل  ,وممتلكاتهم

  .وبطريق مشروع ولاعتبارات راجحة ومقدمة
  

                                                 
ــصار )١( ــن الق ــام أبي الحــسين ب ــة في الأصــول للإم ــق  )٣٩٧ت ( المقدم , تحقي

دار الغــرب الإســلامي  / ١وتعليــق الــدكتور محمــد الحــسين الــسليماني, ط 
 . ١٩٩٦ −ببيروت
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كزت في هذا المقال عـلى الحريـة في أصـولها وأسـسها  فقد ر ,وبعد
ــة ــا المنهجي ــة وفي أبعاده ــذه  .الفكري ــديثي إلى ه ــد نزعــت في ح  و ق

  :الناحية
ــضاياها  : أولا ــا و ق ــة في مجالاته ــون الحري ــوم مــن ك ــا هــو معل  لم

السياسية والاجتماعية حاضرة بقـوة وبكثافـة فـيما يقـال ويكتـب عـن 
ار أكـون مـسهما في إعـادة التـوازن وإعـادة  فلعلي بهذا الاختيـ .الحرية

   .الاعتبار إلى ما تناولته
 حريــة الــنفس والفكــر  , لإيــماني بــأن الحريــة الباطنيــة :وثانيــا
ــضمير ــات ,وال ــاقي الحري ــصنع ب ــي ت ــذيها  , هــي الت ــي تغ  وهــي الت
  , فإزاحة الغبار والصدأ عن مبدأ أصـالة الحريـة وفطريتهـا .وتحميها

  .يمان الإنسان بنفسه وبحقيقته وبـما وهبـه خالقـههي بمثابة تجديد لإ
  ,وإزالة التشكيك والتأرجح في الإباحـة الأصـلية والـبراءة الأصـلية

 عـن  ,هي إنهاء لحالة التكبيـل والاعتقـال ورفـع للآصـار والأغـلال
 و كل ذلـك في نطـاق المـشروعية الواضـحة  .فكرنا و فقهنا و إبداعنا
       . الــشعور بالأمانــة والمــسؤولية وفي ظــل ,والعقلانيــة الــصحيحة

  .وباالله تعالى السداد والتوفيق
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